الخـــــــاتمة
الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على من أُرِسل رحمة للعالمين، سيدنا محمد (() ، وعلى آله وصحبه ، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين .

وبعـــد
فبعد هذه الرحلة الطويلة الشائقة التي عايشت فيها عَلَماً من أعلام اللغة ، وإماما من أئمة النحو العربي ، وأحد القراء السبعة المشهود لهم بالضبط والأمانة ، من خلال آرائه النحوية والصرفية التي نقلها عنه إمام عصره أبو جعفر النحاس في كتابه البديع : إعراب القرآن الكريم ، توصلت بتوفيق من الله سبحانه وتعالى إلى جملة من النتائج أذكر منها :ـ 

(1) أن أبا جعفر النحاس كان من أكثر النحاة اهتماما بالكسائي ، فنقل عنه الكثير من آرائه وقراءاته واستدلالاته ، حتى لا تكاد تخلو صفحة من صفحات كتابه إعراب القرآن إلا وفيها ذكر للكسائي ، مما جعل كتابه مرجعا أصيلا يرجع إليه الباحثون لتوثيق آراء الكسائي وقراءاته .
(2) أن من بين المصادر التي اعتمد عليها أبو جعفر النحاس في تدوين أقوال الكسائي كتاب معاني القرآن للكسائي ، وهذا ما يفسر سر انفراده بنسبة كثير من الأقوال إليه .
(3) برزت شخصية أبي جعفر النحاس بجلاء ، كما ظهر ملامح مذهبه البغدادي ، من خلال موقفه من الكسائي إمام الكوفيين ، فهو أحيانا كان يختار قوله ويستحسنه إما مصرحا بذلك ، وإما مقتصرا على قوله ، وأحيانا كان يجيز قوله مع أقوال غيره ، وأحيانا كان يرده ويعترض عليه ، ويقدم عليه قول غيره .
(4) أن أبا جعفر النحاس مع مقتدره وعلو كعبه في هذا الفن كان أحيانا تلتبس عليه
   بعض عبارات الكسائي ومصطلحاته ، فيحمل كلامه على غير مراده ، ليوجد

   خلافا بينه وبين النحاة لا أساس له ، أو اتفاقا لا دليل عليه . 
ومثال ذلك قوله عند  توجيه قراءة ﴿ إِنَّا كُلاًًّ فِيهَا﴾ :" وأجاز الفراء والكسائي ﴿ إِنَّا كُلاًًّ فِيهَا ﴾ (1) بالنصب  على النعت . قال أبو جعفر : وهذا من عظيم الخطأ أن ينعت المضمر ، وأيضا فإن (كلا) لا تُنْعتْ ولا يُنْعَتْ بها .هذا قول سيبويه نصاً."(2) 
    وقد بينت أن الكسائي والفراء لا يعنيان بالنعت هنا المقابل للصفة ، حيث إن  
   الكسائي لا يجيز نعت ضمير المتكلم والمخاطب ، بل يقصر ذلك على ضمير  
   الغائب فقط ، وإنما يعنيان به التوكيد ، وإطلاق النعت على التوكيد استخدمه  
   سيبويه والمبرد ، كما سبقت الإشارة إليه .  
(5) كان الفراء في كثير من الأحيان يغفل نسبة الأقوال التي وافق فيها كلامه كلام شيخه ، ظهر ذلك من خلال الآراء التي جمع فيها أبو جعفر النحاس بينه وبين شيخه ، فمن يرجع إلى معاني القرآن يتبين له أنه لم يكن يشير إلى شيخه في الغالب إلا إذا خالفه ، أو ليستدل بما سمعه شيخه .
(6) أسهم الكسائي بشكل كبير في إثراء الحركة الثقافية ، والنحوية منها خاصة في عصور العربية الأولى ، فكان في المنهج الذي اعتمده ، وخالف فيه ما درج عليه البصريون ، أصحاب الفضل الأول في نشأة النحو العربي ، أثره الكبير في ذلك ، حيث لفت الأنظار إلى لغات العرب ولهجاتها التي استبعدها البصريون من مجال بحوثهم .
(7) لم يكن خروج الكسائي على بعض قواعد البصريين وأقيستهم بدافع العصيبة ، أو مجرد الرغبة في المخالفة ، كما روّج لذلك بعض الباحثين ، وإنما سبب ذلك يرجع إلى طبيعة المنهج الجديد الذي اتخذه أساسا لتقعيد القواعد ، وهو منهج قائم على احترام كل المسموع ، وجواز القياس عليه ، وهو يخالف منهج البصريين القائم على الحيطة والحذر ، ولا أدل على ذلك من موافقة الكسائي للبصريين في كثير من المسائل ، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على شخصية علمية جادة تُحق الحق دون نظر إلى نزعة أو عصبية .   
(8) أن الكسائي كان أمينا فيما سمع عن العرب ، فلم ينقل عنهم إلا ما تثبت من سماعه .
(9) استفاد الكسائي كثيرا من ثقافته الواسعة بلغات العرب في توجيه بعض الآيات القرآنية المشكلة الإعراب التي ظن بعض العلماء اعتمادا على بعض النصوص أنها خارجة عن كلام العرب ، وأنها من اللحن الذي وقع في القرآن الكريم ، فبين أنها غير خارجة عن كلام العرب ، وإنما هي جارية على سَننهم .
(10) اتسم الكسائي بغلبة روح الدرس اللغوي عليه ، ظهر ذلك في إجازته بعض الوجوه الإعرابية في بعض الآيات القرآنية ، وبعد البحث يتبين أن ما أجازه هو قراءة قرانية .
(11) كان الكسائي يعوّل كثيرا على جانب المعنى في توجيهه لبعض الآيات القرآنية. مثال ذلك توجيهه لتذكير الفعل (جمع) في قوله تعالى﴿ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾(1) بأنه للحمل على المعنى ، كأنه قال : وجُمِعَ النوران أو الضياءان. وفي بعض الأحيان كان يعتمد جانب اللفظ . مثال ذلك توجيهه لقوله تعالى ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾(3) بأنه إنما أخبر بمن يعقل عما لا يعقل ؛ لأنه رأس آية ، كما قال ﴿نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ﴾ (4) ، ولم يقل : منتصرون .
(12) يُعد الكسائي ممن فتح الباب للنحاة المتأخرين كالنحاس وابن مالك للاستشهاد بالحديث النبوي الشريف ، على الرغم من أن القدر الذي استشهد به من الأحاديث في قضايا لغوية أو نحوية أو تفسيرية لا يتناسب من طبيعة منهجه القائم على احترام كل المسموع ، ولكنه يعد كثيرا بالنسبة إلى من سبقه من النحاة .
(13) لم يكن الكسائي والفراء هما أول من فتحا الباب لمتأخري النحاة لرد القراءات القرآنية وتلحينها ـ كما ذكر الدكتور شوقي ضيف ـ بل قد سبقهما إلى ذلك شيوخ البصريين ومنهم أبو عمرو بن العلاء وسيبويه . 
(14)  القطع أحد مصطلحات الكسائي والكوفيين التي دار حول المراد منها جدل  
  كبير ، ومن خلال البحث في الآراء التي استخدم فيها هذا المصطلح تبين أنه   
  كان يعني به شيئين :ـ   
      أ ـ النصب على الحال ، وهو الأعم الأغلب .

      ب ـ النصب بفعل محذوف ، لكن لم يقدره أحد من الكوفيين . 

          ولم أجد ما يؤكد ما ذهب إليه بعض الباحثين من أن الكسائي كان يريد به 
       أيضا النصب على المصدر ، والنصب على التمييز . 

(15) مذهب الكسائي والفراء في تعريف الحال هو عين مذهب البصريين ، وهو أن الحال لا تكون إلا نكرة ، وما جاء منها معرفا فهو مؤول بنكرة ، ظهر ذلك عند توجيهما لقراءة  ﴿ لَنُخْرِجَنَّ الأعَزَّ مِنْهَا الأذَلَّ﴾(1) فذكر أن (الأذل) فيها منصوب على الحال ، وجاز ذلك وإن كان نكرة ؛ لأنه مؤول على زيادة الألف واللام ، والمعنى : لَنُخْرِجَنَّ الأعز منها ذليلا ،  وهذا بخلاف ما اشتهر بين النحاة من أنهما يجيزان مجيء الحال معرفة .
(16) لم يُنب الكسائي في قراءة ﴿ لِيُجْزَى قَوْماً بِمْا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾(2)الجار والمجرور كما اشتهر بين النحاة ، وإنما أناب ضمير المصدر ، وذكر الفراء أن هذه القراءة تكون لحنا في الظاهر إذا لم تُخرّج على هذه الوجه الذي ذكره الكسائي .
كانت هذه بعض النتائج التي عنّت لي من خلال هذه المعايشة الطويلة لأراء الكسائي في إعراب القرآن للنحاس ، فإن أكن قد وفقت فهذا فضل الله سبحانه وتعالى ، وإن كانت الأخرى فحسبي أني اجتهدت .
والله أسأل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتي يوم القيامة إنه ولي ذلك والقادر ،     
                      وآخر دعائي أن الحمد لله رب العالمين .  
(1) سورة غافر : من الآية 48 . 


(2) إعراب القرآن4/36.


(1) سورة القيامة : الآية 9  


(3) سورة الأنبياء : من الآية 33 . 


(4) سورة القمر : من الآية 44.


(1) سورة المنافقون : من الآية8 .  


(2) سورة الجاثية : من الآية 14 .  
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